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هــة للسياســات العامــة  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــطي، ولا س ــاون الأورومتوس ــة بالتع ــا المتعلق ــول القضاي ح
والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 
دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن 

المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
فمــن خــال مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والدراســات الاســتقصائية والفعاليات وأنشــطة التدريب 
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل 
ــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب  ــراء والمفكري ــى آلاف الخب عــام إل
المصلحــة فــي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثنــاء القيــام بذلــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم فــي تنســيق 
وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، 
كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي فــي نهايــة المطــاف. إن 
الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة الشــباب وضمــان المســاواة 

بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
عــن  عبــارة  هــو   )EuroMesCo: Connecting the Dots( النقــاط  ربــط  يوروميســكو: 
مشــروع بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 

ــذه فــي إطــار شــبكة يورومِســكو. ــم تنفي ويت
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صــدرت هــذه النشــرة بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومحتوياتهــا تعبــر حصــراً عــن أراء المؤلفيــن أنفســهم؛ 
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تؤخــذ علــى أنهــا آراء الاتحــاد الأوروبــي أو المعهــد الأوروبــي للبحــر 

الأبيــض المتوســط.



إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام 1989، هــو مركــز 
أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العلاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً موجهــة 

للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( وفقــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية
وللاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي للبحــر 
ــي التفاهــم  ــن مــن شــأنهما المســاهمة ف ــل اللذي ــر والعم ــى التفكي ــز عل ــض المتوســط هــو التحفي الأبي
المشــترك، والتبــادل والتعــاون بيــن مختلــف بلــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط، 
إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار 

بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتلانيــة، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.

شكر وتقدير

أود أن أشــكر هــاري تزيميتــراس، وإبــرو تورهــان، ونيلجــون أريســان -إيرالــب، وســينجيز غونــاي علــى 
تعليقاتهــم القيمــة علــى الإصــدارات الســابقة مــن هــذه الورقــة. كمــا أننــي ممتــن لخمســة مــن الأشــخاص 
ــى مشــاركة آرائهــم معــي. كمــا  ــوا عل ــن وافق ــدون ذكــر أســمائهم والذي ــن أجريــت معهــم مقابــات ب الذي
أقــدر بشــدة التعليقــات البنــاءة التــي أبداهــا أحــد المراجعيــن المجهوليــن وكذلــك الدعــم الثميــن الــذي قدمــه 

خورخــي بينيــرا ألفاريــز وفريــق المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط.
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مقدمة
ــاد  ــا والاتح ــن تركي ــة بي ــات الثنائي ــبت العلاق اكتس
الأوروبــي  للاتحــاد  مشــروطًا  بعُــداً  الأوروبــي 
منــح  الــذي   ،1999 عــام  هلســنكي  قــرار  مــع 
ــن،  ــي. لك ــاد الأوروب ــاد وضــع الترشــح للاتح الب
وخاصــة منــذ بيــان الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا فــي 
مــارس 2016، والمعــروف أيضًــا باســم صفقــة 
اللاجئيــن بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي، فــإن مــا 
ــا  نــراه هــو تحــول شــامل فــي العلاقــات بيــن تركي
والاتحــاد الأوروبــي مــن منظــور المشــروطية إلــى 
المعامــات، إلــى جانــب العديــد مــن التطــورات 
ــي  ــزو الروس ــاب الغ ــي أعق ــة. وف ــة والدولي المحلي
لأوكرانيــا، ســاهمت أهميــة الجغرافيــا السياســية 
للسياســة  المتزايــدة  والأهميــة  )الجيوسياســية( 
الواقعيــة أيضًــا فــي تجديــد التركيــز علــى القضايــا 
إبعــاد  إلــى  أدى  ممــا  والعمليــة،  الاســتراتيجية 
ــات  ــي العلاق ــف ف ــى الخل ــة إل ــاوف المعياري المخ
بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي. وبشــكل عــام، 
فــإن التحــول مــن منظــور المشــروطية إلــى المنطق 
القائــم علــى الأمــن فــي إطــار العلاقــات بيــن تركيــا 
والاتحــاد الأوروبــي تــم تحديــده وتميــزه بشــكل 
أساســي بمــا يســمى »التحــول نحــو المعامــات ». 
وفــي إطــار هــذا النمــوذج القائــم علــى المعامــات، 
ــي  ــا ف ــي وتركي ــاد الأوروب ــن الاتح ــب كل م يرغ
ملاحقــة مصالحهمــا القصيــرة الأمــد علــى حســاب 
ــت. ــد لبعــض الوق ــة الأم ــة طويل المشــاركة المبدئي

كان هــذا التحــول نحــو المعامــات متوافقــاً فــي 
ــة »إزالــة الطابــع  الأســاس مــع مــا يســمى بعملي
ــدت  ــد ابتع ــة. لق ــة التركي ــي السياس ــي« ف الأوروب
تركيــا عــن معاييــر كوبنهاجــن سياســياً ومؤسســاتياً. 
ــى  ــة إل ــادة التركي ــعت القي ــه، س ــت نفس ــي الوق وف
تغييــر علاقتهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي مــن علاقــة 
مرشــح إلــى علاقــة نــد. بالنســبة للاتحــاد الأوروبي، 
تزامــن هــذا التحــول مــع حلقــة أوســع مــن الأزمــات 
ــة  ــذ الأزم ــع، من ــي الواق ــة. ف ــددة داخــل الكتل المتع
ــرة  ــة الهج ــرورًا بأزم ــام 2008، م ــة ع الاقتصادي
ترامــب  أوروبــا، وحتــى عهــد  فــي  واللاجئيــن 
فــي  زيــادة  لوحظــت  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
جميــع  فــي  والانفصاليــة  الحمائيــة  الممارســات 
ــي.  ــاد الأوروب ــك الاتح ــي ذل ــا ف ــم بم ــاء العال أنح
ــا  ــود المرتبطــة به ــا والقي ــد أدت جائحــة كورون وق
إلــى تســريع هــذا الاتجــاه. لقــد أصبــح خــروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي رمــزا للتفــكك 
والانعزاليــة )ريــدل، 2023، ص. 298(. أظهــر 
مــا يســمى »أزمــة المهاجريــن« أن درجــة التكامــل 
والتضامــن بيــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي ليســت 
يعــزز  ممــا  متوقــع،  هــو  كمــا  وكاملــة  عميقــة 
والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــات 
ــرون، 2019،  ــدو وآخ ــل )برودرومي ــة بالفع القائم
ــيادة  ــم الس ــي تقاس ــردد ف ــح الت ــد أصب ص. 7(.  لق
فــي  الــدول الأعضــاء  بيــن  واضحــا، وخاصــة 
الاتحــاد الأوروبــي بعــد عــام 2004. وأخيــراً وليس 
آخــراً، أظهــرت المشــاكل المرتبطــة بترشــيح تركيــا 
ــي، فضــاً عــن ظهــور  ــة الاتحــاد الأوروب لعضوي
منطقــة غــرب البلقــان باعتبارهــا »منطقــة مهمشــة 
وفاقــدة للمصداقيــة وتعانــي مــن فشــل الحكــم«، أن 
سياســة توســع الاتحــاد الأوروبــي ليســت أيضــاً 
ــات  ــرض للأزم ــياق المع ــذا الس ــد ه ــة ض محصن
)بيتشــيف، 2012(. وفــي هذا الســياق، كان »إنجاز 
ــم  ــن، وت ــى كلا الجانبي ــة عل ــو الأولوي ــور« ه الأم
ــن  ــد م ــو متزاي ــى نح ــة عل ــات الثنائي ــد العلاق تحدي
ــوء  ــززه اللج ــذي يع ــات، ال ــق المعام ــال منط خ

ــة. ــات الأمني ــات والممارس ــى البيان ــف إل المكث

إطــاق الجماعــة السياســية الأوروبيــة)EPC(  فــي 
6 أكتوبــر )تشــرين الأول( 2022 بمشــاركة 44 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة )بم ــة أوروبي ــة وحكوم ــس دول رئي
ــي  ــي الاتحــاد الأوروب ــاء ف ــع الــدول الأعض جمي
البالــغ عددهــا 27 دولــة بالإضافــة إلــى تركيــا( 
ــي  ــذه، الت ــات ه ــة المعام ــي موج ــاهم ف ــك س كذل
ــاون الجيوسياســي  ــى التع ــد عل ــى »التأكي تهــدف إل
الأوروبــي فــي ضــوء العــدوان الروســي علــى 
أوكرانيــا؛ ومعالجــة الإجهــاد الناتــج عــن التوســعة 
مــن خــال توفيــر منتــدى إضافــي للتبــادل بيــن 
المرشــحين للاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء؛ 
ــات  ــع الجه ــادل م ــدى للتب ــاء منت ــن إنش ــاً ع فض
الأمنيــة مــن خــارج الاتحــاد الأوروبي« )تشــيرنيفا، 
ــى حــد مــا للجماعــة  ــكل المــرن إل 2023(. إن الهي
تعدديــة  علــى  وتركيــزه  الأوروبيــة  السياســية 
الأطــراف المصغــرة، والــذي يمكــن أن يوفــر قــدرًا 
أكبــر مــن الحريــة للقــادة للتركيــز علــى اهتماماتهــم 
المباشــرة، يثيــر أيضًــا الدهشــة حــول مــا إذا كانــت 
منتبهــة  ســتكون  الأوروبيــة  السياســية  الجماعــة 
بمــا فيــه الكفايــة )وحتــى لديهــا التفويــض( لحمايــة 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون 

.)2023 )يوركوفيتــش، 
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ــذه  ــداف ه ــإن أه ــات، ف ــذه المناقش ــوء ه ــي ض وف
ــاف  ــى استكش ــدف إل ــقين. أولاً، ته ــة ذات ش الورق
الأخيــرة  المعامــات  مبــادرات  تطــورت  كيــف 
عــام  بشــكل  الأوروبــي  والاتحــاد  تركيــا  بيــن 
بشــكل  السياســية الأوروبيــة  الجماعــة  ومبــادرة 
خــاص وكيــف نظــر إليهــا الدبلوماســيون الأتــراك 
وخبــراء السياســة الخارجيــة. ســيتم استكشــاف هــذا 
المســعى لفهــم التصــورات التركيــة للعلاقــات بيــن 
ــكل  ــز بش ــع التركي ــي، م ــاد الأوروب ــا والاتح تركي
أساســي علــى المعامــات الأخيــرة بيــن الطرفيــن، 
ــات  ــاث طبق ــى ث ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي م
ــرة  ــة والهج ــة الخارجي ــي السياس ــة، وه مواضيعي
منظمــة  شــبه  مقابــات  خــال  مــن  والطاقــة 
مــع دبلوماســيين أتــراك وخبــراء فــي السياســة 
الخارجيــة. الســبب المنطقــي الرئيســي وراء اختيــار 
هــذه الطبقــات المواضيعيــة هــو تحديــد وتحليــل 
ــا  ــن تركي ــات بي ــدة للعلاق ــة المعق ــف الطبيع ووص
ــز  ــع التركي ــل م ــكل أفض ــي بش ــاد الأوروب والاتح
ــذه )أي  ــة ه ــالات السياس ــى مج ــاص عل ــكل خ بش
السياســة الخارجيــة والهجــرة والطاقــة(، والتــي 
ــن  ــة مــن التفاعــات بي ــى كثاف شــهدت مؤخــرًا أعل
طرفيــن. ثانيـًـا، تناقــش الورقــة أهميــة الجماعــة 
السياســية الأوروبيــة ضمــن هــذا التحــول نحــو 
كانــت  إذا  مــا  فهــم  إلــى  وتهــدف  المعامــات 
للمعامــات  أخــرى  تداعيــات  هــي  الجماعــة 
ــة  ــذه الورق ــي له ــدف النهائ ــيكون اله ــدة. س المتزاي
هــو فهــم مــا إذا كانــت السياســة الخارجيــة للاتحــاد 
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــة، والعلاق ــن ناحي ــي، م الأوروب
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــي، م ــاد الأوروب ــا والاتح تركي
ســتتطور بطريقــة قائمــة علــى المعامــات والأمــن 
بشــكل كامــل، دون تــرك أي مجــال للمعيارية وســط 
ــة،  ــة الحالي ــات العالمي ــن والتحدي ــدم اليقي ــه ع أوج
فضــا عــن تجميــع توصيــات السياســات للمســتقبل.

التحول نحو العلاقات 
التركية- الأوروبية القائمة على 

المعاملات بعد عام 2015: 
ثلاث طبقات مواضيعية

منــذ انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســا للولايــات 
المتحــدة فــي نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2016، 
الخارجيــة  السياســة  عناصــر  بعــض  ظهــرت 

القائمــة علــى المعامــات علــى نطــاق عالمــي. 
كمــا أن المعامــات بشــكل علنــي »ترفــض وضــع 
السياســات القائمــة علــى القيــم والتــي تعتبرهــا 
القائمــة  العلاقــات  الوطنيــة.  بالمصالــح  ضــارة 
ــتركة،  ــم مش ــى قي ــز عل ــات لا ترتك ــى المعام عل
اعتبــار  هــي  المشــتركة  التاريخيــة  والروابــط 
ثانــوي« )بشــيروف ويلمــاز، 2020، ص. 167(. 
إنهــا »مســاومة خالصــة، خاليــة مــن الأعــراف 
وضــوح  عــدم  أن  كمــا   .)1 )المقابلــة  والقيــم« 
ــة  ــة والسياس ــة الداخلي ــن السياس الخــط الفاصــل بي
ــات  ــة للمعام ــة مواتي ــا بيئ ــر أيضً ــة يوف الخارجي
ــي  ــي ف ــع تراجــع النظــام الليبرال ــة 5(. وم )المقابل
مرحلــة مــا بعــد الحــرب وضعفــه علــى مــدى 
الســنوات الخمــس والســبعين الماضيــة، فــإن مــا تــم 
ــة  ــات القائم ــمى التحالف ــن أن يس ــه يمك ــج ل التروي
علــى القضايــا والمرونــة والمعامــات مــع التركيــز 
ــى  ــح عل ــة، والمصال ــى الملاءم ــة عل ــى التبعي عل
القواعــد، والتنفيــذ علــى الضوابــط والتوازنــات 

.)28 ص.   ،2022 )كجمــان، 
وهكــذا، فــإن المنظــور المعاملاتــي يربــط بطبيعتــه 
السياســة  ومخــاوف  الخارجيــة  السياســة  بيــن 
ــعبويين،  ــادة الش ــط بالق ــا يرتب ــا م ــة، وغالبً الداخلي
ــد ترامــب مــن الولايــات المتحــدة،  وأبرزهــم دونال
وفلاديميــر بوتيــن مــن روســيا، ورجــب طيــب 
أردوغــان مــن تركيا )بشــيروف وويلمــاز، 2020، 
ص. 168(. يرغــب هــؤلاء القــادة الشــعبويون فــي 
تحقيــق نجاحــات مذهلة علــى المدى القصيــر والتي 
ــق  ــي لتحقي ــور المحل ــرعة للجمه ــا بس ــن بيعه يمك
مكاســب سياســية، ممــا يــؤدي إلــى قــرارات سياســة 
خارجيــة اعتبــرت متهــورة )زوليــك، 2017(. فقــد 
ــس  ــراه المجل ــرأي أج ــث لل ــتطلاع حدي ــر اس أظه
الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة فــي 21 دولــة أنــه 
ــات المتحــدة  ــا والولاي ــن أن أوروب ــى الرغــم م عل
ينُظــر إليهمــا علــى أنهمــا أكثــر جاذبيــة وتتمتعــان 
ــر مــن  ــدر أكب ــا )أو تتمتعــان بق ــر احترام ــم أكث بقي
القــوة الناعمــة( مــن كل مــن الصيــن وروســيا، إلا 
أن هــذا لا يترجــم إلــى اصطفــاف سياســي. بالنســبة 
لمعظــم النــاس فــي معظــم البلــدان - بمــا فــي ذلــك 
ــا نشــهده  ــإن م ــي - ف بعــض دول الاتحــاد الأوروب
ــق  ــزج والتوفي ــه الم ــك في ــي يمكن ــم انتقائ ــو عال ه
بيــن شــركائك حــول قضايــا مختلفــة، بــدلاً مــن 
الاشــتراك فــي قائمــة محــددة مــن الــولاء لجانــب أو 
آخــر. )جارتــون- آش وآخــرون، 2023(. يبــدو أن 
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الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي 24 فبراير)شــباط( 
2022 كان بمثابــة نقطــة تحــول فــي هــذا الصــدد، 
حيــث ينظــر كثيــر مــن النــاس خــارج الغــرب 
إلــى الأهميــة الفريــدة المنســوبة إلــى هــذه الحــرب 
ــة. الآن،  ــة المزدوج ــر الغربي ــى المعايي ــال عل كمث
مــع اســتمرار الحــرب فــي أوكرانيــا لمــدة عاميــن 
تقريبـًـا، ونشــوب صــراع كبيــر آخــر بيــن إســرائيل 
ــى المــدى المتوســط  ــي عل ــد حقيق وحمــاس، وتهدي
بنشــوب صــراع مســلح بيــن الولايــات المتحــدة 
ــم  ــو أن العال ــا ل ــدو كم ــوان، يب ــن حــول تاي والصي
ــن  ــدو م ــث يب ــددة، حي ــا متع ــهد حروبً ــح يش أصب
الصعــب الحفــاظ علــى تعدديــة الأطــراف فــي 
ــون- آش  ــاردة )جارت ــرب الب ــد الح ــا بع ــة م مرحل

وآخــرون، 2023(. 

فــي هــذا الســياق، فــإن تركيــز الاتحــاد الأوروبــي 
علــى مفهــوم »الجيوسياســية« والميــل  مؤخــراً 
ــى الأمــن فــي  ــر اســتناداً إل ــي منظــور أكث ــى تبن إل
قــرارات سياســته الخارجيــة، وخاصــة بعــد الغــزو 
الروســي لأوكرانيــا، ينبغــي أن يقُــرأ في ضــوء هذا 
ــوم  ــع، كان ي ــي الواق ــات. ف ــو المعام ــول نح التح
ــول  ــة تح ــة نقط ــباط( 2022 بمثاب ــر )ش 24 فبراي
أن  أجبــرت الاتحــاد الأوروبــي علــى  تاريخيــة 
يصبــح جهــة فاعلــة أمنيــة كاملــة فــي أكبــر صــراع 
جيوسياســي فــي أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وفــي هــذا الإطــار، وفقـًـا لجوزيــب بوريــل، 
ــدث  ــم بســرعة التح ــا أن تتعل ــى أوروب »يجــب عل
بلغــة القــوة« )جهــاز العمــل الخارجــي الأوروبــي، 
ــرد  ــي الس ــولاً ف ــي تح ــذا يعن )a 2020(. وكان ه
»أوروبــا  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  جانــب  مــن 
ــية«.  ــا الجيوسياس ــى »أوروب ــة« إل ــوة المعياري الق
وفــي الواقــع، فــإن ميــل الاتحــاد المتزايــد نحــو 
اتبــاع نمــوذج سياســة أمنيــة أقــل تأثــراً بالتطلعــات 
الليبراليــة )مــا يســمى »أوروبــا القــوة المعياريــة«( 
)مانــرز، 2002، ص. 241( وأكثــر اعتمــاداً علــى 
ــد  ــف وفوائ ــدود« لتكالي ــي »المح ــاب العقلان الحس
ــة  ــمى بالسياس ــا يس ــة ــــ م ــل البديل ــارات العم مس
ــبة  ــزو. بالنس ــع الغ ــه م ــل ذروت ــة ــــ وص الواقعي
ــا  ــت الحــرب أن »أوروب ــي، أثبت ــاد الأوروب للاتح
فــي خطــر أكثــر ممــا كنــا نعتقــد قبــل بضعــة أشــهر 
فقــط« وجلبــت »الصحــوة الجيوسياســية« للاتحــاد 
ــي،   ــي الأوروب ــل الخارج ــاز العم ــي )جه الأوروب

.)2020

وفــي حالــة السياســة التركيــة، تزامــن هــذا الاتجــاه 
المعاملاتــي الأوســع مــع التحــول إلــى المنطــق 
الأمنــي فــي توجهــات السياســة الخارجيــة التركيــة، 
ابتعــاد  جانــب  إلــى   ،2015 عــام  بعــد  خاصــة 
ــم الأمــن الجماعــي الغربــي  ــة وقي البــاد عــن هوي
ــا  ــة، كم ــة التركي ــآكل الديمقراطي ــى ت ــة إل بالإضاف
ــد الأول  ــاه. بعــد منتصــف العق ــه أدن ســيأتي تفصيل
مــن  أصبــح  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن 
الواضــح أنــه »علــى الرغــم مــن أن علاقــات تركيــا 
مــع الغــرب تتميــز بنمــط مــن الأزمــات المتكــررة، 
ــات  ــذه الصراع ــأن ه ــعور ب ــاك ش ــه كان هن إلا أن
يمكــن »إدارتهــا« مــن خــال مجموعــة مــن آليــات 
التعــاون التبادليــة« )أونيــس وكوتــاي، 2021، 
ص. 1103(. وقــد تزامــن هــذا الاتجــاه المعاملاتــي 
والاتحــاد  تركيــا  بيــن  العلاقــات  تراجــع  مــع 
الأوروبــي بشــكل ملحــوظ بعــد أوائــل عــام 2010. 
ــو  ــوص، وه ــه الخص ــى وج ــام 2005 عل ــد ع بع
ــا  ــن تركي ــات بي ــه المفاوض ــدأت في ــذي ب ــام ال الع
والاتحــاد الأوروبــي، اعتمــدت الإصلاحــات التــي 
ــاد بشــكل  ــي الب ــي ف ــا الاتحــاد الأوروب أوعــز به
ــى الدعــم الشــعبي واســتخدمت لتفعيــل  أساســي عل
الإصلاحــات فــي المجــالات التــي يعتبرهــا الحــزب 
والتنميــة،  العدالــة  حــزب  الحالــي،  السياســي 
ــرن  ــن الق ــد الأول م ــل العق ــة. وطــوال أوائ حساس
ــاد  ــادات الاتح ــتمرت انتق ــرين، اس ــادي والعش الح
ــاد،  ــي الب ــة ف ــات الديمقراطي ــي للممارس الأوروب
ــل  ــزي داخ ــي دوره المرك ــاد الأوروب ــد الاتح وفق

ــي. ــي الترك ــهد السياس المش

فــي هــذا القســم، سأستكشــف كيــف أدى هــذا التحول 
ــات  ــور ديناميكي ــى ظه ــات إل ــو المعام ــام نح الع
المعامــات فــي العلاقــات بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
وتركيــا وتحويــل العلاقــات الثنائيــة مــن خــال 
ــة: السياســة  ــات مواضيعي ــاث طبق ــي ث ــق ف التدقي

ــة. ــرة والطاق ــة والهج الخارجي

السياسة الخارجية

طــوال التســعينيات، ميــز النهــج المرتكــز علــى 
الأمــن السياســة الخارجيــة التركيــة، ويرجــع ذلــك 
ــا بعــد  ــرة م ــي فت ــن ف ــة عــدم اليقي ــى حال ــا إل أساسً
ــف  ــاب المكث ــن الإره ــاً ع ــاردة، فض ــرب الب الح
اســتقرار  وعــدم  الكردســتاني  العمــال  لحــزب 
الاقتصــاد الكلــي الــذي كانــت البــاد تمــر بــه. 
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تدهــورت أيضًــا، خــال هــذه الفتــرة، علاقــات 
ذلــك  فــي  بمــا  المجــاورة،  الــدول  مــع  تركيــا 
ــان، بشــكل كبيــر  العــراق وإيــران وســوريا واليون
بســبب دعمهــا لحــزب العمــال الكردســتاني. وهــذا 
مــا دفــع الحكومــات التركيــة إلــى التقــرب مــن 
الــدول المجــاورة مــن خــال سياســات وإجــراءات 
ــي  ــاك تحــول جــذري ف ــه، كان هن ــر أن ــة. غي أمني
ــرن الحــادي والعشــرين نحــو  ــد الأول مــن الق العق
ــوان  ــت عن ــة تح ــة وليبرالي ــر تعاوني ــات أكث سياس
تــم تشــكيل  الخلفيــة،  »الأوربــة«. وعلــى هــذه 
السياســة الخارجيــة التركيــة فــي الأســاس مــن 
ــدة  ــة وأدوات سياســية جدي خــال تطــورات مختلف
اعتمدهــا وزيــر الخارجيــة أحمــد داود أوغلــو، 
وخاصــة بعــد عــام 2009، عندمــا تولــى هــذا 
المنصــب. مــن وجهــة نظــره، ينبغــي علــى تركيــا 
فــي  أن تنتهــج سياســة خارجيــة اســتباقية، أولاً 
ــم. وفــي  ــم فــي أماكــن أخــرى مــن العال ــة ث المنطق
هــذا الســياق، تتوافــق سياســة »صفــر مشــاكل 
العدالــة  حــزب  ينتهجهــا  التــي  الجيــران«  مــع 
تركيــا  تولتــه  الــذي  القيــادي  والــدور  والتنميــة 
حديثــا فــي الشــرق باعتبارهــا »قــوة إقليميــة وقــوة 
عالميــة« )داوود أوغلــو، 2011( مــع دفــع الاتحــاد 
ــة، التــي  ــي نحــو الإصلاحــات الديمقراطي الأوروب
ــت  ــك الوق ــي ذل ــة ف ــر موثوق ــزال تعتب ــت لا ت كان
)ألبــان وأوزتــورك، 2022(. اعتمــد نشــاط تركيــا 
ــن  ــد الأول م ــي العق ــة ف ــى المنطق ــز عل ــذي يرك ال
القــرن الحــادي والعشــرين علــى بنــاء هويــة معينــة 
للسياســة الخارجيــة حــددت تركيــا كقــوة ناعمــة 
تعــزز الســام ولهــا القــدرة علــى »إقامــة النظــام« 
)داوود أوغلــو، 2009( فــي المناطــق المحيطــة 
بهــا، وتحديــداً الشــرق الأوســط والبلقــان والقوقــاز. 
ــاه  ــا تج ــة تركي ــق سياس ــياق، تتواف ــذا الس ــي ه وف
للاتحــاد  الناعمــة«  »القــوة  نهــج  مــع  جوارهــا 
الأوروبــي وتســتخدم مــوارد مثــل »الجــذب الثقافــي 
)نــاي،  الدوليــة«  والمؤسســات  والأيديولوجيــة 

.)167 ص.   ،1990
لكــن، بحلــول بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحادي 
ــة  ــة التركي ــت السياســة الخارجي والعشــرين، تحول
بشــكل كبيــر بعيــداً عــن الطابــع الأوروبــي وحولــت 
ــى السياســات  ــرة أخــرى إل ــة م ــاتها الليبرالي سياس
 .)2016 )أوغوزلــو،  الأمــن  نحــو  الموجهــة 
التوجــه  نحــو  الرئيســية  التحــول  نقطــة  كانــت 
ــى  ــوريا إل ــي س ــة ف ــول الانتفاض ــي تح ــي ه الأمن

ــرن  ــن الق ــد الأول م ــل العق ــي أوائ ــة ف حــرب أهلي
المشــتركة  الحــدود  زادت  والعشــرين.  الحــادي 
التــي يبلــغ طولهــا 900 كيلومتــر مــن مخــاوف 
تركيــا الأمنيــة المتعلقــة بإحيــاء إرهــاب حــزب 
يشــنها  التــي  والهجمــات  الكردســتاني  العمــال 
أعضــاء تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق 
وســوريا )داعــش( الذيــن يدخلــون البــاد إلــى 
جانــب ملاييــن المواطنيــن الســوريين الباحثيــن 
عــن ملجــأ )آياتــا، 2014، ص. 95-96(. الاتفــاق 
الدائمــة  الخمــس  الــدول  وقعتــه  الــذي  النــووي 
ــم المتحــدة  ــي الأم ــن ف ــس الأم ــي مجل ــة ف العضوي
بالإضافــة إلــى ألمانيــا )مجموعــة 5 + 1( مــع 
ببرنامــج  يتعلــق  فيمــا   2015 عــام  فــي  إيــران 
ــة لعــب دور  ــران إمكاني ــاح لإي ــووي، أت ــران الن إي
أكثــر حســماً وحزمــاً فــي المنطقــة )أوغوزلــو، 
ــات  ــد هجم ــى تزاي ــة إل 2016، ص. 63( بالإضاف
داعــش وحــزب العمــال الكردســتاني التــي أدت 
إلــى مقتــل العديــد مــن المواطنيــن الأتــراك. ويبــدو 
ــط  ــادة ضب ــة إع ــر عملي ــور تظه ــذه الأم أن كل ه
واقعيــة فــي السياســة الخارجيــة التركيــة. وصلــت 
الأمــور إلــى مســتوى جديــد تمامًــا عندمــا تدخلــت 
ــاب  ــة الانق ــد محاول ــي شــمال ســوريا بع ــا ف تركي
عــام 2016 وفعلــت ذلــك مــرة أخــرى فــي أوائــل 
عــام 2018 )تزيــاراس، 2018، ص. 597(. فــي 
أغســطس )آب( 2016 وينايــر )كانــون الثانــي( 
ــي  ــكريتين ف ــن عس ــا عمليتي ــت تركي 2018، أطلق
الفــرات، وعمليــة  شــمال ســوريا )عمليــة درع 
غصــن الزيتــون( بهــدف تطهيــر المناطــق القريبــة 
مــن الحــدود مــع تركيــا مــن الإرهابييــن، بمــا 
ــك حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، ووحــدات  ــي ذل ف
حمايــة الشــعب الدوليــة وتنظيــم داعــش )تــورون، 
هــذه  خــال  عــام،  بشــكل   .)334 2021، ص. 
ودور  الترابــط«  اســتبدال »منطــق  تــم  الفتــرة، 
»الوســيط- التكاملــي« فــي تركيــا تدريجيـًـا بالســعي 
ــل  ــة بالتدخ ــتقلالية«، مصحوب ــى »الاس ــازم إل الح
)كوتــاي  القســرية  والدبلوماســية  العســكري 
ــذا  ــد تجســد ه ــش، 2021، ص. 1086(. وق وأوني
ــتراتيجي«  ــتقلال الاس ــق »الاس ــى منط ــول إل التح
ــف  ــى التحال ــة إل ــل النخــب الحاكمــة التركي ــي مي ف
ــل روســيا  ــة )مث ــر الغربي ــوى العظمــى غي مــع الق
ــوده  ــذي تق ــة النظــام الهرمــي ال والصيــن( وموازن
الولايــات المتحــدة ومــن خــال »إضفــاء الشــرعية 
علــى خطــاب السياســة الخارجيــة الــذي يمكــن 
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ــه للحكومــة الشــعبوية الاســتبدادية حشــد  مــن خلال
ــش،  ــاي وأوني ــل« كوت ــي الداخ ــا ف ــدة دعمه قاع
ــى  ــعي إل ــذا الس ــد أدى ه 2021، ص. 1088(. لق
ــد  ــف العق ــد منتص ــتراتيجي« بع ــتقلال الاس »الاس
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين إلــى توحيــد 
تدريجــي لاتجــاه السياســة الخارجيــة التركيــة القائــم 
علــى المصلحــة. تجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن 
ــي خــال  ــا والاتحــاد الأوروب ــن تركي ــات بي العلاق
كبيــر  إلــى حــد  تأثــرت وتشــكلت  الفتــرة  هــذه 
بالتطــورات السياســية العالميــة والإقليميــة، ممــا 
أدى إلــى ظهــور الديناميكيــات المذكــورة أعــاه 
فيمــا يتعلــق بتفضيــات تركيــا القائمــة علــى الأمن: 
المعامــات والعــودة إلــى منطــق الأمــن الواقعــي. 
ــة  ــات المحتدم ــم تضــع الصراع ــدء، ل ــادئ ذي ب ب
علــى الســلطة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن 
ــاب  ــدد الأقط ــد متع ــام جدي ــاس لنظ ــيا الأس وروس
لا يتميــز بالســعي إلــى القــوة الصلبــة فحســب، بــل 
دفعــت أيضًــا بعــض القــوى المتوســطة المــدى إلــى 
موازنــة مصالحهــا فيمــا يتعلــق بمــا يســمى القــوى 
العظمــى )كونلــي، 2023(. ومــع صعــود الصيــن 
ــدد الأقطــاب،  ــا يســمى بالنظــام المتع وروســيا فيم
ظهــرت وجهــات بديلــة للسياســة الخارجيــة بالنســبة 
لتركيــا، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى الابتعــاد بعلاقاتهــا 
الحاليــة مــع الولايــات المتحــدة. كمــا تــم تقييــم 
العلاقــة الأمنيــة الفريــدة بيــن تركيــا وروســيا )التــي 
 S-400 تجســدت فــي شــراء تركيــا لصواريــخ
ــى  ــا إل ــول تركي ــى تح ــل عل ــل الأول( كدلي ــن قب م
ــاد عــن  ــى الابتع ــا إل ــا يشــير أيضً المعامــات، مم
المبــادئ الديمقراطيــة )أريســان إيرالــب وآخــرون، 
تدهــور  وبســبب  ذلــك،  علــى  عــاوة   .)2021
البيئــة الأمنيــة فــي المنطقــة، اختــار صنــاع القــرار 
ــر  ــة أظه ــة الخارجي ــداً للسياس ــا جدي ــراك خطً الأت
بشــكل متزايــد أولويــة المخــاوف الأمنيــة التقليديــة، 
 ،2020 )أوغوزلــو،   2015 عــام  بعــد  خاصــة 
فــي  الروســي  العســكري  التدخــل   .)136 ص. 
ســوريا فــي أواخــر عــام 2015، وانتخــاب دونالــد 
ترامــب لرئاســة الولايــات المتحــدة فــي أواخــر 
عــام 2016، وجهــود ترامــب المســتمرة للتراجــع 
عــن إرث أوبامــا، والتغلغــل المتزايــد للصيــن فــي 
الشــرق الأوســط، والتنافــس الجيوسياســي المتزايــد 
ــي  ــع الأمن ــنية، والوض ــيعية والس ــل الش ــن الكت بي
ذلــك  أدى  الداخــل،  فــي  تركيــا  فــي  المتدهــور 
ــة  ــة الخارجي ــي السياس ــي ف ــاء واقع ــى إحي ــه إل كل

ــو، 2020،  ــرة )أوغوزل ــذه الفت ــال ه ــة خ التركي
.)129 ص. 

وكانــت هــذه أيضــاً الفتــرة التــي تبنــى فيهــا الاتحــاد 
الأوروبــي منطقــاً أكثــر واقعيــة وسياســة خارجيــة 
منتصــف  بعــد  نــراه  مــا  الأمــن.  علــى  قائمــة 
ــو  ــرين ه ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م العق
اســتغلال مفهــوم »الأمــن«، ممــا يــؤدي إلــى إدراج 
»الأمــن«  نطــاق  القضايــا ضمــن  مــن  المزيــد 
هــذا  ينعكــس  الأوروبــي.  الاتحــاد  قبــل  مــن 
ــن  ــتراتيجية الأم ــي اس ــر ف ــد كبي ــى ح ــول إل التح
ــث  ــام 2016، حي ــي لع ــاد الأوروب ــي للاتح العالم
ــع،  ــة والمجتم ــة الدول ــن« مرون ــم »الأم يشــمل فه
ــة  ــة والاقتصادي بهــدف معالجــة الهشاشــة الحكومي
ــل  ــاز العم ــة )جه ــة والطاق ــة والمناخي والاجتماعي
ــذا  ــي ه ــي، 2016، ص.9(. ف ــي الأوروب الخارج
الســياق، تــم اســتبدال دعــم الاتحــاد الأوروبــي 
لبعــض القيــم والأعــراف السياســية بشــكل متزايــد 
بالســعي لتحقيــق »ميــزة نســبية جيوسياســية علــى 
ــة مــن الدبلوماســية  ــة مــع طبق روســيا« و«متراكب
ــز، 2017، ص. 7-6(،  ــتراتيجية« )يونج الجيواس
فــي إشــارة إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي يتجــه نحــو 
ــته  ــي سياس ــة ف ــة مرون ــر واقعي ــي وأكث ــج عمل نه
ــح  ــها مصطل ــة نفس ــت الوثيق ــا قدم ــة. كم الخارجي
فــي  الأوروبــي«،  الاســتراتيجي  »الاســتقلال 
إشــارة إلــى المواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة 
والصيــن والدعــوة إلــى موقــف الاتحــاد الأوروبــي 
ــن )جهــاز  ــن المنافســين العالميي ــار بي ــذي لا يخت ال
تظُهــر   .)2016 الأوروبــي،  الخارجــي  العمــل 
حجــة الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي جوزيــب 
بوريــل »علينــا أن نحافــظ علــى درجــة معينــة مــن 
الاســتقلال مــن أجــل الدفــاع عــن مصالحنــا«، 
فــي حديثــه إلــى مجموعــة مــن الصحفييــن فــي 
يونيــو )تمــوز( 2020، أن هــذا المفهــوم يجســد 
اســتفادة الاتحــاد الأوروبــي مــن منظــور السياســة 
الخارجيــة القائــم علــى المصالــح والســعي ليصبــح 
وآخــرون،  )زانــدي  عالميـًـا  جيوسياســياً  لاعبـًـا 

.)5 ص.   ،2020

كان لهــذا التحــول فــي البيئــة الجيوسياســية وتركيــز 
المتجــدد  وتركيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  كل 
ــرًا مباشــرًا  ــة تأثي ــر صلاب ــي أكث ــى منطــق أمن عل
والاتحــاد  تركيــا  بيــن  الثنائيــة  العلاقــات  علــى 
الأوروبــي، ممــا جعــل البعــد »الأمنــي« ســائداً كمــا 
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ــر  ــز الأخي ــإن هــذا التركي ــك ف ــا. ومــع ذل كان دائمً
علــى المعامــات يعــرض للخطــر تطبيــق منظــور 
مشــروطية الاتحــاد الأوروبــي فــي المشــهد الداخلي 
للبــاد، والــذي تأثــر بالفعــل بشــكل عــام بالتحــول 
الاســتبدادي الأخيــر فــي السياســة التركيــة. ويعكس 
نهــج السياســة الخارجيــة المعتمــد فــي ســوريا وليبيا 
أيضــا الطابــع الحــازم للسياســة الخارجيــة التركيــة 
ومــدى تعارضهــا مــع نهــج الاتحــاد الأوروبــي 
السياســة  تعــد  فيــه.  الأعضــاء  الــدول  وبعــض 
ــد  ــترك أح ــوار المش ــي الج ــة ف ــة والأمني الخارجي
ــة  ــات الثنائي ــا العلاق ــي أصبحــت فيه المجــالات الت
عدائيــة بشــكل متزايــد )تويجور وآخــرون، 2022، 
ص. 15(. أثبتــت التوغــات العســكرية التركيــة 
فــي ســوريا، فضــاً عــن دعــم البــاد لحكومــة 
الوفــاق الوطنــي الليبيــة وتوقيــع مذكــرة بحريــة مــع 
حكومــة الوفــاق الوطنــي لإنشــاء منطقــة اقتصاديــة 
خالصــة تمتــد مــن جنــوب غــرب تركيــا إلــى شــمال 
ــا  ــي وتركي ــدى الاتحــاد الأوروب ــا، أن ل شــرق ليبي
ــرون،  ــور وآخ ــد )تويج ــة للتهدي ــورات متباين تص

.)21 2022، ص. 
المفوضيــة  تقريــر  الخلفيــة، حســب  علــى هــذه 
الأوروبيــة لعــام 2023 عــن تركيــا فــإن اصطفــاف 
ــاد  ــة للاتح ــة والأمني ــة الخارجي ــع السياس ــا م تركي
الأوروبــي لا يتجــاوز %10، مقارنــة بـــ %8 فــي 
عــام 2022 )المفوضيــة الأوروبيــة، 2023، ص. 
ــا  ــاز تركي ــدم انحي ــا بع ــذا جزئيً ــط ه 125(. ويرتب
للعقوبــات التــي فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي علــى 
روســيا، ويشــير بوضــوح إلــى صعــود تركيــا 
ــدلاً  ــة ب ــة الخارجي ــي السياس ــزي ف ــس مرك كمناف
مــن كونهــا شــريكًا فــي الجــوار المباشــر للاتحــاد 
الأوروبــي )تورهــان وتكيــن، 2023، ص. 2 (.

الهجرة

لقــد تــم تعزيــز النهــج الليبرالــي التقليــدي الــذي 
اتبعتــه تركيــا فــي إدارة الهجــرة بشــكل أكبــر بــدءًا 
مــن منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
الناعمــة«  »القــوة  نهــج  إطــار  فــي  والعشــرين 
المذكــور أعــاه فــي السياســة الخارجيــة التركيــة. 
وبالتزامــن مــع امتثــال تركيــا لشــروط الاتحــاد 
الأوروبــي كشــرط للعضويــة، وخاصــة بعــد قــرار 
هلســنكي عــام 1999، كان لــدى تركيــا نهــج أكثــر 
ــدود  ــع الهجــرة وإدارة الح ــل م ــي التعام ــة ف مرون
مقارنــة بمنطقــة شــنغن الأوروبيــة. بشــكل عــام، تــم 

ــا بشــكل أساســي  ــد سياســة الهجــرة فــي تركي تحدي
مــن خــال شــروط الاتحــاد الأوروبــي حتــى العقــد 

ــرين. ــادي والعش ــرن الح ــن الق الأول م

لكــن، وخاصــة منــذ منتصــف العقــد الأول مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين، بــدأ »الأمــن« يصبــح 
ــا،  ــة لفهــم سياســة الهجــرة فــي تركي الكلمــة الطنان
ــاة السياســية فــي البــاد أكثــر  بينمــا أصبحــت الحي
تعقيــداً واســتقطاباً، خاصــة بعــد محاولــة الانقــاب 
عــام 2016 ومــا تلاهــا مــن حالــة الطــوارئ، 
ممــا أدى إلــى إجــراءات أمنيــة صارمــة لإدارة 
الهجــرة. وقــد تشــابك ذلــك أيضًــا مــع تدهــور 
لــه  كان  والــذي  ســوريا،  فــي  الأمنــي  الوضــع 
ــة للســوريين  ــدول المضيف ــى ال ــة عل ــات أمني تداعي
بمــا فــي ذلــك تركيــا، وتزايــد الاســتقطاب السياســي 
ــي  ــة ف ــات العام ــة الانتخاب ــى خلفي ــاد عل ــي الب ف
يونيــو )حزيــران( 2015 والانتخابــات المبكــرة 
2015(. شــهدت  الثانــي  )تشــرين  نوفمبــر  فــي 
ــرين  ــر )تش ــران( ونوفمب ــن يونيو)حزي ــا، بي تركي
السياســي  العنــف  فــي  حــادا  ارتفاعــا  الثانــي(، 
والإرهــاب نتيجــة تجــدد القتــال بيــن مقاتلــي حــزب 
ــوب  ــي الجن ــوات الأمــن ف ــال الكردســتاني وق العم
الشــرقي وهجوميــن إرهابييــن كبيريــن شــنتهما 
كلا   .)269 ص.   ،2016 )ســاياري،  داعــش 
هذيــن التطوريــن، وخاصــة الهجمــات التــي نفذتهــا 
داعــش، تأثرتــا بشــدة بالاضطرابــات المســتمرة 
والحــرب الأهليــة فــي ســوريا المجــاورة )واشــنطن 
ــا  ــدأت تركي ــا ب بوســت، 2015(. خصوصــا عندم
تشــارك بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي العمليــات 
فــي شــمال ســوريا، أدت سلســلة مــن الهجمــات 
الإرهابيــة إلــى مقتــل وجــرح مئــات المدنييــن فــي 

تركيــا فــي عامــي 2015 و2016.

فــي هــذا الســياق، تعــد صفقــة اللاجئيــن بيــن تركيــا 
ــا  والاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 2016 مثــالاً مثاليً
ــي  ــي ف ــق الأمن ــف للمنط ــل العني ــرد الفع ــا ل تقريبً
نهــج تركيــا تجــاه الهجــرة ومــا تــا ذلــك مــن تحــول 
فــي المعامــات فــي العلاقــات بيــن تركيــا والاتحــاد 
الاتحــاد  بيــن  تمــت  التــي  الصفقــة  الأوروبــي. 
 2016 )آذار(  مــارس  فــي  وتركيــا  الأوروبــي 
كانــت اســتجابة لمئــات الآلاف مــن المهاجريــن 
الســوريين الذيــن اســتخدموا طريــق شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط لدخــول أوروبــا خــال صيــف 
إلــى  الصفقــة  وراء  الدافــع  وكان   .2015 عــام 
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 حــد كبيــر هــو الإرادة السياســية الألمانيــة لحــل
 »أزمــة الهجــرة«1  ســريعة التطــور، والحفــاظ 
ــدول  ــن ال ــى الوحــدة فــي الاتحــاد الأوروبــي بي عل
الأعضــاء، والحــد مــن الأعــداد المتزايــدة مــن 
ــت  ــان. كان ــى اليون ــون إل ــن يصل ــن الذي المهاجري
الأوروبــي  الاتحــاد  نظــر  وجهــة  مــن  الدوافــع 
هــي الســيطرة علــى حــدود الاتحــاد الأوروبــي 
ــاد  ــن الاتح ــى تضام ــاظ عل ــع الحف ــال م ــكل فع بش
اليونانــي  اللجــوء  نظــام  ومســاعدة  الأوروبــي، 
المثقــل بالأعبــاء، وتقليــل الوفيــات فــي البحــر، 
ــى الأمــن داخــل  ــاظ عل ــم يكــن إيقافهــا، والحف إن ل
الاتحــاد الأوروبــي ضــد التهديــدات الخطيــرة مثــل 
 .)16 ص.   ،2018 وآخــرون،  )كالــي  داعــش 
دعــت الصفقــة إلــى عــودة »جميــع المهاجريــن 
مــن  يعبــرون  الذيــن  الجــدد  الشــرعيين  غيــر 
تركيــا إلــى الجــزر اليونانيــة وإمكانيــة رفــض 
طلــب اللجــوء لنفــس المهاجريــن علــى أســاس 
ــة » و  ــة ثالث ــة آمن ــا »دول ــا باعتباره ــد تركي تحدي
ــة،  ــة الأوروبي ــى« )المفوضي ــة اللجــوء الأول »دول
»ظهــرت  الصفقــة،  عمليــة  طــوال   .)2016a
ــة  ــة بحت ــة أخــذ وعطــاء اســتراتيجية ووظيفي علاق
بيــن بروكســل وأنقــرة، حيــث حافظــت الأولــى 
لاعتمادهــا  نظــرًا   - التصالحــي  موقفهــا  علــى 
ــة  ــي مواجه ــى ف ــرة - حت ــى أنق ــل عل ــر المتماث غي
ــن  ــدات( م ــذرة« )التهدي ــاومة »الق ــكات المس تكتي
قبــل الأخيــرة )ساتتشــيوغلو، 2020، ص. 175(. 
عــاوة علــى ذلــك، تــم الاتفــاق أيضًــا بموجــب 
ــي(  ــرين الثان ــر )تش ــان نوفمب ــك بي ــة وكذل الصفق
ذات  المســائل  معالجــة  ســيتم  أنــه  علــى   2015
ــة  ــة الثنائي ــرات القم ــي مؤتم ــام المشــترك ف الاهتم
تعقــد  التــي  وتركيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  بيــن 
بانتظــام )الحــوارات رفيعــة المســتوى بيــن الاتحــاد 
كطريــق  ظهــرت  والتــي  وتركيــا(،  الأوروبــي 
بديــل للتفاعــل بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا 
)ساتتشــيوغلو، 2020، ص. 175(. وهكــذا، لــم 
يتــم تأطيــر الصفقــة حقـًـا مــن خــال أجنــدة إيجابيــة 
أوســع لتنظيــم العلاقــات الثنائيــة أو كجــزء مــن 
ــى  ــير إل ــا يش ــي، مم ــاد الأوروب ــروطية الاتح مش

ــم تكــن بســبب هجــرة  ــة بعــد صيــف عــام 2015 ل ــم تكــن »أزمــة هجــرة« فــي الواقــع، لأن الأزمــة المرتبطــة بالهجــرة الجماعي 1  ل

اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء والمهاجريــن غيــر النظامييــن فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا كانــت بشــكل رئيســي بســبب الفشــل مــن جانــب الــدول 
المضيفــة للتعامــل مــع العمليــة برمتهــا بشــكل مناســب. ومــع ذلــك، فــإن العمليــة التــي تلــت ذلــك فــي صيــف عــام 2015 والتــي أدت إلــى 
تدفــق اللاجئيــن الســوريين إلــى تركيــا ودول الاتحــاد الأوروبــي ســتتم الإشــارة إليهــا فــي هــذه الورقــة باســم »أزمــة الهجــرة« للحفــاظ 

علــى الاتســاق مــع الأدبيــات العامــة.

مثــال حقيقــي فــي تطبيــق المعامــات فــي العلاقــات 
بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي. علــى العكــس 
مــن ذلــك، يجــب أن ينُظــر إلــى الصفقــة علــى أنهــا 
جــزء مــن اتجــاه » المشــروطية المعكوســة«، حيث 
يتلاعــب الطرفــان بمشــروطية الاتحــاد الأوروبــي 
المحليــة  التكاليــف  وتقليــل  لتحقيــق مصلحتهمــا 
التــي يســتلزمها الامتثــال )كاســارينو، 2007، ص. 
192(. »اســتخدام المشــروطية المعكوســة يمنــح 
وتصبــح  سياســياً  نفــوذاً  المســتهدفة  الحكومــات 
ــه، 2023، ص  ــاومة« )جانفيي ــة مس ــرة ورق الهج

.)5
ــرم  ــي أب ــدة الت ــة الوحي ــا الدول ــن تركي ــم تك ــن، ل لك
ــي  ــات معامــات ف ــي اتفاقي ــا الاتحــاد الأوروب معه
ــن  ــزء م ــرة. وكج ــذه الفت ــال ه ــرة خ ــال الهج مج
ــاه،  ــورة أع ــرة« المذك ــة الهج ــتجابته لـــ »أزم اس
ركــز الاتحــاد الأوروبــي مجــدداً علــى »إبعــاد« 
ــي  ــر الشــرعيين وطالب ــن غي و »إعــادة« المهاجري
اللجــوء »المرفوضيــن« فــي معظــم وثائقــه المتعلقــة 
بالهجــرة )دا روزا خورخــي، 2021(. خطــة عمــل 
الاتحــاد الأوروبــي بشــأن العــودة فــي ســبتمبر 
)أيلــول( 2015 عــززت ودعمــت النظــام القائــم 
بالفعــل لاتفاقيــات إعــادة القبــول الرســمية للاتحــاد 
الأوروبــي )EURAs(، والاتفاقيــات غير القياســية 
واتفاقيــات إعــادة القبــول الفرديــة مــع مجموعــة 
مــن الــدول غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
)أدامســون وجرينهيــل، 2023، ص. 710(. أمــا 
الترتيبــات الأخــرى، مثــل »الإعــان المشــترك 
بيــن الاتحــاد الأوروبــي وأفغانســتان« لعــام 2016 
و »الإعــان المشــترك بشــأن التعــاون فــي مجــال 
علــى  ينــص  والــذي   ،2021 لعــام  الهجــرة« 
ــن  ــن والمهاجري ــوء المرفوضي ــي اللج ــودة طالب ع
غيــر الشــرعيين مقابــل حــزم مســاعدات كبيــرة 
شــديدة  لانتقــادات  تعرضــت  فقــد  لأفغانســتان، 
مــن قبــل جماعــات حقــوق الإنســان )أدامســون 

.)711 2023، ص.  وجرينهيــل، 

الآن، مــع ارتفــاع عــدد المهاجريــن واللاجئيــن 
الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا الغربيــة 
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عبــر طريــق البلقــان فــي عــام 2022 )إلــى أعلــى 
ــدء الأزمــة فــي عــام 2015(، مــن  ــذ ب مســتوى من
المرجــح أن تكــون الهجــرة علــى جــدول الأعمــال 
الثنائــي )ســتاماتوكو، 2023(. فــي ســبتمبر)أيلول( 
2023، وقعــت المفوضيــة الأوروبيــة وحكومــة 
يــورو، وهــو  مليــون   781 بقيمــة  تركيــا عقــداً 
ــاد  ــل الاتح ــن قب ــه م ــم توقيع ــرد يت ــد منف ــر عق أكب
لتوفيــر  أنقــرة،  مــع  الإطــاق  الأوروبــي علــى 
أمــوال الاتحــاد الأوروبــي لشــبكة أمــان اجتماعــي 
ــة الاتحــاد الأوروبــي  ــا )بعث للاجئيــن الأكثــر ضعفً
ــة  ــث الصفق ــا، 2023(. إن مجــرد تحدي ــدى تركي ل
ــة خطــر  ــم جوهــري ســيكون بمثاب دون إعــادة تقيي
كبيــر فــي حــد ذاتــه لأنه ســيؤدي إلــى تعزيــز طبيعة 
المعامــات للعلاقــة الحاليــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
وتركيــا. » التعــاون المســتمر فــي مجــال الهجــرة، 
دون اســتكماله بالتعــاون فــي مجــالات السياســة 
المعياريــة،  المبــادئ  علــى  المرتكــزة  الأخــرى 
ينطــوي علــى خطــر كبيــر بالوقــوع رهينــة لقضايــا 
ــة  جيوسياســية أكبــر. التركيــز الســاحق علــى صفق
الهجــرة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا يــؤدي 
إلــى تســمم العلاقــة الشــاملة بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
وتركيــا، حيــث تخضــع الصفقــة نفســها للمســاومات 
تــؤدي  التــي  المشــتركة  والاتهامــات  السياســية 
إلــى انعــدام الثقــة بشــكل كبيــر علــى كلا الجانبيــن 

.)2021 )أيدين-دوزجيــت، 

الطاقة

فــإن  الدكــر،  آنفــة  المواضيــع  بيــن جميــع  مــن 
منحــى  تشــهد  أن  احتمــالاً  الأكثــر  هــي  الطاقــة 
المعامــات فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بيــن تركيــا 
والاتحــاد الأوروبــي. علــى الرغــم مــن أن العلاقات 
التجاريــة تميــل إلــى أن تكــون معامــات بطبيعتهــا، 
فــإن العلاقــات بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي 
ــة  ــات البحت ــاوزت المعام ــة تج ــال الطاق ــي مج ف
بــدءًا مــن عــام 1999، ممــا يجعــل مــن المهــم 
التأكيــد علــى التحــول علــى مــر الســنين. وفــي 
ــا  ــريكًا مهمً ــا ش ــا دائمً ــت تركي ــة، كان ــال الطاق مج
للاتحــاد، باعتبارهــا دولــة رئيســية لنقــل الغــاز. 
ــاع  ــل إن الإعــان المشــترك الصــادر عــن اجتم ب
حــوار الطاقــة رفيــع المســتوى بيــن تركيــا والاتحــاد 
ــن  ــد م ــى أبع ــب إل ــام 2015 ذه ــي ع ــي ف الأوروب
ذلــك وعــرّف تركيــا بأنهــا »جســر للطاقــة الطبيعيــة 
ومركــز للطاقــة بيــن مصــادر الطاقــة فــي منطقتــي 
ــة  ــواق الطاق ــن وأس ــر قزوي ــط وبح ــرق الأوس الش

ــة،  ــة الأوروبي ــي« )المفوضي ــي الاتحــاد الأوروب ف
الحديــث  مــن صعوبــة  الرغــم  علــى   .)2016b
ــي  ــا لمكتســبات الاتحــاد الأوروب ــال تركي عــن امتث
ــل 15  ــر الفص ــم حظ ــث ت ــة، حي ــال الطاق ــي مج ف
)›الطاقــة‹( فــي مفاوضــات الانضمــام إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي مــن قبــل قبــرص منــذ عــام 2009، إلا 
أن تركيــا تمكنــت مــن إدخــال إصلاحــات مســتوحاة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي لوائــح الطاقــة المحليــة. 
ــر  ــة وتطوي ــم أيضًــا دعــم تكامــل أســواق الطاق ويت
ــي  ــاد الأوروب ــار أداة الاتح ــي إط ــة ف ــة التحتي البني
للمســاعدة فــي مرحلــة مــا قبــل الانضمــام المقدمــة 
لتركيــا )المفوضيــة الأوروبيــة، 2014(. بعــد عــام 
1999، تــم ربــط روابــط تركيــا فــي مجــال الطاقــة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــروط الاتحــاد الأوروبي. 
واعتــرف مســؤولو الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
ــا بــدور تركيــا فــي أمــن الطاقــة  الأعضــاء فيــه علنً
الأوروبــي وربطــوا هــذا الــدور بآفــاق انضمــام 
أنقــرة إلــى الاتحــاد الأوروبــي. وفــي حيــن وصــف 
ــي،  ــاد الأوروب ــي الاتح ــو ف منســق مشــروع نابوك
ــه »نقطــة  جوزيــاس فــان آرتســن، المشــروع بأن
انطــاق« علــى مســار عضويــة تركيــا فــي الاتحــاد 
الأوروبــي، فقــد ســلط أولــي ريــن، مفــوض الاتحــاد 
ــى  ــذاك، الضــوء عل ــي لشــؤون التوســع آن الأوروب
الطاقــة باعتبارهــا »مجــالاً يســهل فيــه رؤيــة فوائــد 
ــي«  ــاد الأوروب ــى الاتح ــا إل ــام تركي ــة انضم عملي
)مذكــور فــي ســيليكبالا وفيليــس، 2021، ص. 8(. 
وقــال مانويــل بــاروزو، الــذي كان فــي ذلــك الوقــت 
ــي، إن التعــاون  ــة الاتحــاد الأوروب رئيســاً لمفوضي
فــي مجــال الطاقــة »هو إحــدى الحالات التــي يمكننا 
أن نظهــر فيهــا للــرأي العــام الأوروبــي مــدى أهمية 
تركيــا بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي ]...[ لا ينبغي أن 
ــة عــبء، ولكــن  ــى أنهــا دول ــا عل ــى تركي ينُظــر إل
المســؤولون  وســلط   .)2009 )فوتشــيفا،  فائــدة« 
الأتــراك الضــوء علــى أهميــة أنقــرة ودورهــا فــي 
ــط  ــع رب ــي، م ــاد الأوروب ــي الاتح ــة ف ــن الطاق أم
هــذا الــدور بآفــاق انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد 
ــس، 2021، ص. 8(.  ــالا وفيلي ــي )جيليكب الأوروب
صــرح الرئيــس أردوغــان أن »تركيــا يمكــن أن 
تلعــب دورًا مهمًــا فــي حــل مشــكلة الطاقــة فــي 
 ،)EURACTIV, 2009( »الاتحــاد الأوروبــي
فــي حيــن أكــد وزيــر الخارجيــة الســابق أحمــد 
ــه  ــى عن ــذي لا غن ــا ال ــى دور تركي ــو عل داود أوغل
ــي )داوود  ــاد الأوروب ــي الاتح ــة ف ــن الطاق ــي أم ف
أوغلــو، 2008، ص. 92(. وبالمثــل، حققــت أنقــرة 
نتائــج مهمــة فــي عمليــة تحريــر قطــاع الكهربــاء، 
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حيــث يتوافــق اعتمــاد تركيــا لقانــون ســوق الكهرباء 
الجديــد فــي عــام 2013 إلــى حــد كبيــر مــع حزمــة 
الطاقــة الثالثــة للاتحــاد الأوروبــي )ســارتوري، 

.)374 ص.   ،2021

ــي  ــع ف ــور الوض ــدء تط ــع ب ــام 2016، وم ــذ ع من
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، فــإن موقــف 
تركيــا  تجــاه  واعتباراتــه  الأوروبــي  الاتحــاد 
وفــي  أوروبــا  فــي  الطاقــة  أمــن  فــي  ودورهــا 
المنطقــة بشــكل عــام بــدأ يأخــذ صبغــة أمنيــة، ممــا 
يمهــد الطريــق لعلاقــات طاقــة أكثــر واقعيــة وقائمــة 
كثيــراً  التــي  الأطــراف،  بيــن  المصالــح  علــى 
مــا تتعطــل بســبب الصراعــات. وكان لتصاعــد 
ــدول الرئيســية الأخــرى  ــا وال ــن تركي ــرات بي التوت
فــي معادلــة الطاقــة فــي شــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط، مثــل مصــر وإســرائيل، تأثيــر علــى 
التــي كانــت  تخطيــط مشــاريع الطاقــة. تركيــا، 
ــا  ــه تقريبً ــة مخطــط ل جــزءًا مــن كل مشــروع طاق
والــذي ســيتجاوز روســيا وكانــت جــزءًا مــن ممــر 
فــي  مســتبعدة  الآن  أصبحــت  أوروبــا،  جنــوب 
ــي مــن خطــط شــرق البحــر الأبيــض  الوقــت الحال
المتوســط، مثــل منتــدى غــاز شــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط )جيليكبــالا وفيليــس، 2021، ص. 9(. 
ــا بشــأن  ــرة وأثين ــن أنق ــر المســتمر بي ــع التوت واندل
ــرق  ــي ش ــة ف ــوق البحري ــاز والحق ــات الغ احتياطي
البحــر الأبيــض المتوســط فــي يوليو)تمــوز( بعــد أن 
أصــدرت تركيــا إخطــارًا للبحــارة »نافتيكــس« تفيــد 
بأنهــا سترســل ســفينتها البحثيــة الريــس عــروج 
لإجــراء أنشــطة مســح ســيزمي فــي الميــاه القريبــة 
ــة )كاســتيلوريزو(.  ــرة ميجيســتي اليوناني مــن جزي
أشــعل المســار المحــدد للســفينة الريــس عــروج 
ــط –  ــض المتوس ــر الأبي ــرق البح ــي ش ــاف ف الخ
ــار  ــام 2019 – بإط ــذ ع ــل من ــد بالفع ــذي تصاع ال
أمنــي ثلاثــي الأطــراف، الأساســان الآخــران همــا 
قضيــة قبــرص ونــزاع بحــر إيجــه )ألبــان، 2020(. 
بعــد مؤتمــر عبــر الفيديــو فــي 14 أغســطس )آب(، 
أصــدر وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي إعلانًــا 
الأوروبــي  الاتحــاد  تضامــن  جديــد  مــن  يؤكــد 
الكامــل مــع اليونــان وقبــرص ويؤكــد علــى وجــوب 
احتــرام الحقــوق الســيادية للــدول الأعضــاء فــي 
الخارجــي  العمــل  )جهــاز  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــى  ــل الأعل ــن الممث ــا أعل ــي،2020b(. كم الأوروب
ــرات  ــل عــدة م ــب بوري ــي جوزي ــاد الأوروب للاتح
التنقيــب التركيــة فــي شــرق البحــر  أن أنشــطة 
ــة. ــراءات عقابي ــه إج ــد تواج ــط ق ــض المتوس الأبي

ما علاقة الجماعة السياسية 
الأوروبية بالتحول نحو 

المعاملات؟
فــي  الأوروبيــة  السياســية  الجماعــة  إطــاق 
بــراغ  فــي   2022 الأول(  )تشــرين  أكتوبــر   6
أوروبيــة  دولــة وحكومــة  رئيــس   44 بحضــور 
)بمــا فــي ذلــك جميــع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
الأوروبــي البالــغ عددهــا 27 دولــة بالإضافــة إلــى 
ــى  ــا إل ــاج أيضً ــا( يحت ــل تركي ــدول المرشــحة مث ال
ــة التطــورات المذكــورة أعــاه  ــى خلفي ــل عل التحلي
الجماعــة  ادعــاء  كان  العالميــة.  الســاحة  علــى 
ــاون  ــى التع ــد عل ــو »التأكي ــة ه ــية الأوروبي السياس
العــدوان  ضــوء  فــي  الأوروبــي  الجيوسياســي 
الروســي علــى أوكرانيــا؛ ومعالجــة الإجهــاد الناتــج 
ــي  ــدى إضاف ــر منت ــال توفي ــن خ ــعة م ــن التوس ع
للتبــادل بيــن المرشــحين للاتحــاد الأوروبــي والدول 
الأعضــاء؛ فضــاً عــن إنشــاء منتــدى للتبــادل مــع 
ــة مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي«  الجهــات الأمني
عنــد  الجماعــة  وضــع  تــم   .)2023 )تشــيرنيفا، 
منعطــف مبــادرات السياســة الخارجيــة المختلفــة 
علــى  إليهــا  ينُظــر  وكان  الأوروبــي،  للاتحــاد 
أنهــا أداة متعــددة الأطــراف فــي إعــادة ظهــور 
سياســات القــوة التقليديــة وهيمنــة نهــج المعامــات 
)مــازور، 2023، ص. 84(. الســؤال حــول مــا 
ــة  ــية الأوروبي ــة السياس ــة الجماع ــت مطالب إذا كان
أوروبــا«  فــي  الجيوسياســي  »الفــراغ  بمــلء 
)مــازور، 2023، ص. 84( هــو مثــال آخــر علــى 
أن النزعــات المعاملاتيــة المرئيــة فــي السياســة 
تــزال  الموضحــة أعــاه لا  العالميــة والإقليميــة 

ــة. ــى معالج ــة إل بحاج

الجماعــة السياســية الأوروبيــة هــي مــن بنــات أفكار 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، الــذي، علــى 
ــه، الــذي  ــن قبل ــران م ــلفه فرانســوا ميت ــس س عك
اقتــرح إنشــاء »كونفدراليــة أوروبيــة« أكثــر مرونة 
بمــا فــي ذلــك روســيا، كان يهــدف إلــى تقديــم رؤيــة 
طموحــة للقــدرات الاســتراتيجية المحتملــة لأوروبــا 
مــن خــال هــذه المبــادرة. »علــى عكــس ميتــران، 
لا يســعى ماكــرون إلــى دمــج روســيا فــي منظمتــه 
الجديــدة، وبــدلاً مــن ذلــك يركــز علــى محيــط 
ــة،  ــذ فتــرة طويل ــا والأعضــاء الطامحيــن من أوروب
ــن  ــاء الاقتصاديي ــن الحلف ــل م ــب عــدد قلي ــى جان إل
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والعســكريين المقربيــن« )مويــر، 2022(. »تــم 
إنشــاء الجماعــة السياســية الأوروبيــة كسلســلة مــن 
اجتماعــات القمــة، كمنصــة للحــوار السياســي بيــن 
ــرة  ــي فت ــة ف ــات الأوروبي ــدول والحكوم رؤســاء ال
الاضطرابــات الجيوسياســية الكبيــرة. وهــي تســعى 
إلــى التبــادل والتنســيق والتعــاون بيــن الحكومــات« 

ــرت، 2022(. )ليب

ــور  ــراءة ظه ــا ق ــة أخــرى، يجــب أيضً ــن ناحي وم
ــة فــي ضــوء  ــادرة الجماعــة السياســية الأوروبي مب
عــودة ظهــور التوســعة فــي الأجنــدة السياســية 
للاتحــاد الأوروبــي. ينطــوي منــح وضــع الترشــيح 
ــا  ــا ومولدوف ــي لأوكراني ــة الاتحــاد الأوروب لعضوي
أن  أمريــن:  علــى   2022 يونيو)حزيــران(  فــي 
ــة  سياســة الجــوار الأوروبيــة كانــت فاشــلة )المقابل
ــياً  ــرارًا سياس ــذ ق ــي اتخ ــاد الأوروب 5(، وأن الاتح
بشــأن التوســع بســبب الحاجــة المطلقــة إلــى جبهــة 
شــرقية آمنــة مــع روســيا. لكــن، وبمــا أنــه مــن غيــر 
المرجــح أن يختتــم المرشــحون الجــدد المفاوضــات 
علــى المــدى القصيــر، فــإن الاتحــاد الأوروبــي 
يريــد أن يمنــح الــدول المرشــحة الشــعور بالانتمــاء 
إلــى »العائلــة الأوروبيــة« فــي مواجهــة روســيا 
ــن )أريســان-إيرالب، 2022(. وكان ماكــرون  بوتي
قــد أعلــن ذلــك بالفعــل فــي 9 مايــو )أيــار( 2022، 
بحجــة أن »الاتحــاد الأوروبــي لا يمكــن أن يكــون 
الوســيلة الوحيــدة لتنظيــم القــارة« فــي مواجهــة 

ــر، 2023(. ــكو )مالينج ــع موس توس

ــة  ــم الجماع ــم تقدي ــه ت ــن أن ــم م ــى الرغ ــن، وعل لك
السياســية الأوروبيــة فــي الأصــل كمجتمــع مــن 
الــدول الديمقراطيــة، إلا أنهــا لــم تقــدم نفســها علــى 
ــا  ــن أيضً ــة. يمك ــذ البداي ــم« من ــف للقي ــا »تحال أنه
اعتبــار طريقــة القيــام بالأشــياء ضمــن اجتماعــات 
ــل لدعــم  ــة دلي ــة بمثاب الجماعــة السياســية الأوروبي
الاجتمــاع  »فــي  حواراتهــا.   فــي  المعامــات 
ــويد  ــة وزراء الس ــرت رئيس ــراغ، أج ــي ب الأول ف
ماغدالينــا أندرســون محادثــات مــع الرئيــس التركــي 
حلــف  إلــى  الســويد  انضمــام  حــول  أردوغــان 
ــت رئيســة  ــو(، وبعدهــا التق شــمال الأطلســي )النات
وزراء بريطانيــا آنــذاك ليــز تــروس مــع إيمانويــل 
ــي  ــيما ف ــي، لا س ــاون الثنائ ــة التع ــرون لمناقش ماك
مجــال الطاقــة والهجــرة« )مــازور، 2023، ص 

2 »تتكــون تعاونيــة الطاقــة لبحــار الشــمال )NSEC( الطوعيــة، والتــي تركــز علــى دعــم بنــاء مــزارع الريــاح وشــبكات التوزيــع فــي 

المنطقــة، مــن المفوضيــة الأوروبيــة وثمانــي دول أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والنرويــج« )فايننشــال تايمــز، 2022(.

أيضًــا  تــروس  بــراغ، غرســت  91-92(. وفــي 
ــار  ــة لبح ــة الطاق ــع تعاوني ــم م ــرة تفاه ــذور مذك ب
الشــمال  NSEC(2(، والتــي تــم التوقيــع عليهــا فــي 
ــون الأول( 2022  ــمبر )كان ــي ديس ــق ف ــت لاح وق

)فايننشــال تايمــز، 2022(.

وفــي الآونــة الأخيــرة، عندمــا تولــت إســبانيا رئاســة 
يوليو)تمــوز(  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  مجلــس 
التــي أكــد  2023، أصبحــت القضايــا الرئيســية 
مــرة  أوكرانيــا  الروســي علــى  العــدوان  عليهــا 
أمــن  إلــى  الاقتصاديــة  الســيادة  مــن   - أخــرى 
ــى التوســعة -  ــة إل ــدرات الدفاعي ــن الق ــة، وم الطاق
فــي مقدمــة جــدول أعمــال الاتحــاد الأوروبــي لمــدة 
ســتة أشــهر. »حتــى لــو لــم يكــن الإســبان متحمســين 
ــادرة الجماعــة السياســية  ــادرة، إلا أن مب ــذه المب له
الأوروبيــة يمكــن أن تكــون منصــة مفيــدة لفتــح 
مناقشــات حــول تنســيق السياســات علــى المســتوى 
القــاري. ينبغــي علــى إســبانيا أن تظهــر التزامًــا 
اســتباقياً بالجماعــة السياســية الأوروبيــة أكثــر ممــا 
ــد  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــى الآن، وأن تب ــت حت فعل
لطــرح أفــكار بنــاءة ومبتكــرة علــى الطاولــة لإحيــاء 

.)TEPSA, 2023( المبــادرة 

»لــم تتوصــل مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي والدول 
الأعضــاء فيــه بعــد إلــى إجمــاع حــول الاتجــاه الــذي 
يجــب أن تتجــه إليــه الجماعــة السياســية الأوروبيــة 
ــل« - وحجــم  ــع عم ــادي مناقشــة و«مجتم ــن ن - بي
رأس المــال السياســي الــذي يجــب أن تســتثمره 
ــق  ــرت، 2022(. اتف ــا« )ليب ــاء فيه ــدول الأعض ال
ــه  ــى أن ــات عل ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــع الذي جمي
ــح الجماعــة السياســية  ــر المرجــح أن تصب ــن غي م
الأوروبيــة مؤسســة أوروبيــة قويــة للغايــة ذات 
عــن  بعيــداً  واضحــة،  سياســية  وأدوات  أهــداف 
مناقشــة المعامــات. إذا تبيــن أن الجماعــة السياســية 
ــر  ــا ذات دوائ ــو أوروب ــي خطــوة نح ــة ه الأوروبي
متحــدة المركــز، متجمعــة حــول الاتحــاد الأوروبــي 
كمســاحات للتعــاون والتكامــل، أو إذا تــم النظــر 
ــر غضــب  ــد يثي ــإن هــذا ق ــل للتوســع، ف ــا كبدي إليه
الكثيريــن، ممــا يزيــد مــن تفاقــم المخاطــر المحتملــة 
للتوجــه نحــو المعامــات لــدى المرشــحين لعضويــة 
ــن  ــاورة الطامحي ــدول المج ــي وال ــاد الأوروب الاتح
إلــى الديمقراطيــة. ســوف تســاهم قمــم الجماعــة 
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السياســية الأوروبيــة القادمــة فــي النقــاش حــول مــا 
ــا آخــر للمســاومة  إذا كانــت الجماعــة ســتكون مكانً

ــا. ــن أعضائه ــات المعامــات بي ــى علاق عل

الخلاصة
مــن الطبيعــي أن تكــون اســتجابة الاتحــاد الأوروبي 
وتحولــه  لأوكرانيــا  الروســي  للغــزو  الحازمــة 
الخطابــي فــي زمــن الحــرب إلــى )الجيــو( سياســية 
بعــد ســنوات مــن الغمــوض الاســتراتيجي والتــردد 
تجــاه جبهتــه الشــرقية جديــرة بالذكــر. شــدد كثيرون 
بشــأن  الاتحــاد الأوروبــي حتــى  علــى »وحــدة 
ــاف  ــع خ ــون موض ــل أن تك ــي يحتم ــر الت التدابي
فــي  الطــوارئ  لحــالات  الاســتجابة  إطــار  فــي 
ــوك الروســية  ــل حظــر البن ــي، مث الاتحــاد الأوروب
الأصــول  وتجميــد  ســويفت،  مــع  التعامــل  مــن 
المملوكــة للأقليــة الروســية الحاكمــة فــي جميــع 
أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي واســتخدام مرفــق الســام 
ــش  ــلحة لأوكرانيــا« )بينت ــراء الأس ــي لش الأوروب
»نقطــة  وأدت   .)3 ص.   ،2023 ورابينوفيتــش، 
التحــول« )Zeitenwende(  هــذه، مــن بيــن أمور 
أخــرى، إلــى إطــاق برنامــج دفاعــي كبيــر لإعــادة 
تجهيــز القــوات المســلحة الألمانيــة. فــي الإجمــال، 
أدى غــزو أوكرانيــا إلــى تحــول جوهــري فــي ســرد 
ــذي أصبــح  ــة للاتحــاد الأوروبــي، وال ــة الأمني البني
ــت مضــى. ــن أي وق ــة م ــية وأمني ــر جيوسياس أكث

 )Zeitenwende( لكــن، لا توجــد نقطــة تحــول
والاتحــاد  تركيــا  بيــن  بالعلاقــات  يتعلــق  فيمــا 
الأوروبــي. وشــهدت العلاقــات الثنائيــة تدهــورا 
وبســبب  الماضــي.  العقــد  مــدى  علــى  خطيــرا 
ــة،  ــه المتعــددة وردود الفعــل الشــعبوية العنيف أزمات
ــي وكان  ــزاج دفاع ــي م ــي ف ــاد الأوروب كان الاتح
مــن  بشــدة  ويعانــي  الداخليــة،  بمشــاكله  مهتمــا 
ــد  ــن المؤك ــددة. م ــات المتع ــاد التوســع والأزم إجه
أن توســعة الاتحــاد الأوروبــي لــم تكــن علــى جــدول 
الأعمــال حتــى اندلعــت الأزمــة الأمنيــة الحاليــة 
التــي تنطــوي علــى الغــزو الروســي لأوكرانيــا. 
ــزال  ــا لا ت ــى الرغــم مــن أن تركي ــى الآن، عل وحت
البيروقراطييــن  أن  إلا  رســمياً،  مرشــحة  دولــة 
فــي معظــم الاجتماعــات  يتحدثــون  الأوروبييــن 
ــر  ــام »9 دول« دون ذك ــن انضم ــل ع ــي بروكس ف
ــن  ــر ع ــض النظ ــد. وبغ ــه التحدي ــى وج ــا عل تركي
ــت لكــي يجــري  ــد حــان الوق ــة الانضمــام، فق عملي

تركيــا،  مــع  جــادة  مناقشــة  الأوروبــي  الاتحــاد 
المعامــات  علــى  المســاومة  مجــرد  تتجــاوز 
ــدة. وكمــا أكــد أحــد  ــى الفائ والحســابات القائمــة عل
الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــات، »كمــا 
يقــول أحــد التعبيــرات الأمريكيــة، فقــد حــان الوقــت 
ــة،  ــي، وبجدي الآن للتحــدث بصراحــة وبشــكل عمل
ــت  ــان الوق ــد ح ــر. لق ــل الأم ــي تفاصي ــق ف والتعم
ــدء  ــو الب ــل ه ــون الح ــد يك ــة 4(. ق ــك« )المقابل لذل
بالمعامــات فــي مجــالات السياســة، لنقــل العلاقــة 
إلــى مســتوى مختلــف، يكــون أكثــر مبادئـًـا واســتناداً 

إلــى القواعــد )المقابلــة 3(.

غيــر أنــه، لا ينبغــي لنــا أن ننخــدع بوهــم المعياريــة 
الذاتــي الناتــج عــن الحنيــن إلــى الماضــي. ســيكون 
الثنائيــة  العلاقــات  أن  الافتــراض  المضلــل  مــن 
والآن  الماضــي،  فــي  للغايــة  معياريــة  كانــت 
أن  حيــن  »فــي  بالكامــل.  معامــات  أصبحــت 
ــا براحــة أكبــر فــي  الاتحــاد الأوروبــي شــعر تقليديً
ــة، إلا  ــراف الثالث ــع الأط ــم« م ــن القي ــدث ع »التح
أنــه فــي الممارســة العمليــة اختــار بشــكل عــام 
»فعــل المصالــح«، خاصــة إذا تــم النظــر إلــى 
ــدول الأعضــاء باعتبارهــا  ــة لل السياســات الخارجي
ــاد  ــة للاتح ــن السياســة الخارجي جــزءًا لا يتجــزأ م
لقــد   .)498 2017، ص.  )توتشــي،  الأوروبــي. 
ركــزت الأدبيــات الأكاديميــة الغنيــة حــول »أوروبــا 
علــى  بالفعــل  ذكرنــا،  كمــا  المعياريــة«،  القــوة 
العلاقــة الثنائيــة بيــن القيــم والمصالــح )علــى ســبيل 
المثــال الآداب، 2006؛ دييــز، 2013(. في الســياق 
ــن  ــدي بي ــام التقلي ــك بالانقس ــم التمس ــو ت ــي، ل الحال
ــاد  ــاه الاتح ــذي يتبن ــج ال ــي النه ــم ف ــح والقي المصال
الأوروبــي فــي التعامــل مــع الأطــراف الثالثــة، 
ــح الأول. ــن لصال ــل الموازي ــح أن تمي ــن المرج فم

ــاك مجــال  ــا، هن ــو الحــال دائم ــا ه ــك، كم ــع ذل وم
للتفــاؤل. لا يمكــن لأي علاقــة معامــات أن تكــون 
معامــات بحتــة فــي الســياق الأوروبــي، ربمــا 
الواقــع،  وفــي   .)1 )المقابلــة  الهجــرة  باســتثناء 
فــإن تحديــث اتفاقيــة الاتحــاد الجمركــي مــع تركيــا 
ــى  ــر. وعل ــى المعايي ــم عل ــى اقتصــاد قائ ــص عل ين
نحــو مماثــل، تمثــل الصفقــة الخضــراء الأوروبيــة 
فرصــة لتجــاوز المعامــات الجاريــة فــي العلاقــات 
ــأنها أن  ــن ش ــا، وم ــي وتركي ــاد الأوروب ــن الاتح بي
ــة  ــات الثنائي ــي العلاق ــداً للعمــل ف ــر إطــارًا جدي توف
والمتعــددة الأطــراف، ممــا يســمح بشــراكة منظمــة 
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بيــن أنقــرة وبروكســل )المقابلــة 2(. وفــي ظــل 
التحــول الأخضــر الــذي يبــدو أنــه يحــدد العلاقــات 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي فــي الأمــد المتوســط، 
ــاء  ــاري. وبن ــر معي ــلوب غي ــى أس ــوز تبن ــا يج ف
علــى ذلــك، وفــي ظــل الظــروف الحاليــة، فــإن 
الحوافــز الخارجيــة التــي يمنحهــا الاتحــاد الأوروبي 
ــم  ــي ت ــي إطــار إعــداد شــروط »المعامــات« الت ف
التفــاوض عليهــا بشــكل مشــترك إلــى جانــب خطــة 
ــذ  ــة التنفي ــون آلي ــد تك ــل، ق ــة بالفع ــام القائم الانضم
الاتحــاد  بيــن  التعــاون  لتعزيــز  فعاليــة  الأكثــر 
الأوروبــي وتركيــا، والثقــة المتبادلــة، والحــوار 
السياســي علــى المــدى القصيــر )رينــرز وتورهان، 
2021، ص .422(. يجــب أن يميــز، مــا يســميه 
توتشــي »البراغماتيــة المبدئيــة«، العلاقــات الثنائيــة 
بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي فــي المســتقبل 
القريــب )توتشــي، 2017(. »تلعــب البراغماتيــة 
ــي  ــس ف ــة، ولي ــة الخارجي ــم البيئ ــي تقيي ــا ف دوره

توجيــه الاتحــاد الأوروبــي بشــأن كيفيــة مواجهتهــا« 
 .)499 2017، ص.  )توتشــي، 

وبغــض النظــر عــن ضــرورة الظــروف التــي أدت 
الجيوسياســية«،  »أوروبــا  ســردية  ظهــور  إلــى 
فــإن دراســة حديثــة لتقييــم تصــورات الاندمــاج 
فــي الاتحــاد الأوروبــي لــدى الســكان الشــباب فــي 
ــا  ــا ومقدوني ــا وجورجي ــوفو وألباني ــا وكوس روماني
التكامــل  معياريــة  أن  تظهــر  وتركيــا  الشــمالية 
الأوروبــي لا تــزال جذابــة للغايــة بالنســبة للشــباب 
فــي هــذه البلــدان )ألبــان وهوتــي، -2024 قادمــة(. 
ومــع عــودة احتمــالات التوســعة إلــى أجنــدة الاتحــاد 
الأوروبــي مــرة أخــرى، فــإن الحاجــة إلــى التركيــز 
ــة بالغــة بالنســبة  ــم تشــكل أهمي ــى القواعــد والقي عل
بمصداقيتــه  يهتــم  كان  إذا  الأوروبــي  للاتحــاد 

ــة. ــة العالمي ــي السياس ــكه ف وتماس
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